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  قراءات  |  قراءة معرفية في كتاب: المدينة العربية الإسلامية

مة:   1. المقدِّ

مــع تطــوُّر العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، بــل وحتــى الطبيعيــة، جعــل الغــرب ينظــر لقضايــا 

ــض  ــلمين ببع ــاب المس ــا أص ــو م ــلمون، وه ــا المس ــة لم يعهده ــة معين ــرقٍ منهجي ــلمين بط ــام والمس الإس

الاضطــراب المنهجــي في تنــاول مجتمعاتهــم. وهــذا مِــن دواعــي قــراءة هــذا الكتــاب الــذي تجــاوز كثــراً 

العقبــات المعرفيــة في صياغــة أفــكاره، حيــث تميَّــز الكتــاب كثــراً في طرحــه ومنهجيتــه المعرفيــة عــن بقيــة 

ــد  ــه الفري ــز بشــكلٍ عــامٍّ عــن الطــرح الفكــري والعلمــي العــربي المعــاصر في تعامل الأطروحــات، كــما تميَّ

بــين الحــاضر والمــاضي، وحــاول أن يوائــم بينهــما بطريقــة منهجيــة، واســتفاد في ذلــك مــن فلســفة العلــوم. 

ــزه عــى الجانــب الشرعــي في  ــت المــدن الإســامية في تركي ــي تناول ــة الدراســات الت ــزه عــن بقي وجــاء تميُّ

تنظيــم المــدن الإســامية، وهــو مــا أصبــح تيــارًا فيــما بعــد)))، حيــث راجَــع الأنظمــة والقوانــين المنظِّمــة 

للعــمارة في المملكــة العربيــة الســعودية، في ضــوء مــا درس مــن عنــاصر العــمارة الإســامية، ومــن تحديــدٍ 

ــز بميــزاتٍ كثــرة، وهــو مــا يســتدعي القــراءة لتجربــة  لقِيَمهــا الحاكمــة؛ ولذلــك فــإن هــذا الكتــب يتميَّ

ــة.   ــف المعرفي المؤلِّ

ــف الدكتـــور صالـــح بـــن عـــي الهذلـــول في   إن الكتـــاب عبـــارة عـــن رســـالة دكتـــوراه أنجزهـــا المؤلّـِ

ـــن  ـــه م ـــذ حقَّ ـــاب لم يأخ ـــا، إلاَّ أن الكت ـــتس للتكنولوجي ـــد ماساتشوس ـــة في معه ـــات الميادي ـــة الثمانيني بداي

ـــرى  ـــة أخ ـــع طبع ـــعينيات، وطبُِ ـــف التس ـــه في منتص ـــه وطباعت ـــه بترجمت ـــام مؤلِّف ـــة، وق ـــمام والمراجع الاهت

ـــام 0)20.  في ع

ن الكتـــاب مـــن جزأيـــن: الأول: عـــن العـــمارة التقليديـــة، والثـــاني: عـــن العـــمارة المعـــاصرة  يتكـــوَّ

مـــة  في المملكـــة العربيـــة الســـعودية. وقـــد قســـمت هـــذه المراجعـــة إلى خمســـة أجـــزاء: الأول: مقدِّ

ـــوع  ـــه لموض ـــف في نقاش ـــج المؤلِّ ـــرَّق إلى منه ـــج، ويتط ـــاني: المنه ـــامية. والث ـــة الإس ـــات المدين ـــن دراس ع

بحثـــه. والثالـــث: العـــمارة التقليديـــة. والرابـــع: العـــمارة الحديثـــة في المملكـــة العربيـــة الســـعودية. 

والخامـــس: الخاتمـــة.   

))) مثــل: بســيم حكيــم، المــدن العربيــة الإســامية مبــادى البنــاء والتخطيــط، ترجمــة: خالــد عــزب، محمــد حجــازي، القاهــرة، دار 

أطلــس للنــشر والإنتــاج الإعامــي، 5)20. جميــل أكــر، عــمارة الأرض في الإســام: مقارنــة الشريعــة بأنظمــة العمــران الوضعيــة، بــروت، 

ــروت، دار  ــماني، ب ــد العث ــر في العه ــة والســلطة: نمــوذج الجزائ ــى حمــوش، المدين ــة، 998). مصطف ــة الثالث مؤسســة الرســالة، الطبع

البشــائر الإســامية، 999). 
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   2. المدينة الإسلامية:

إن دراســة المــدن الإســامية مجــالٌ خصــبٌ للبحــث، وقــد تميَّــز فيــه الغربيــون، وهنــاك مدرســتان مــن 

الناحيــة الزمنيــة: واحــدة قديمــة، ومصادرهــا الكتــب التاريخيــة، ويمثِّــل هــذه المدرســة هشــام جعيــط)2) 

في دراســته لمدينــة الكوفــة، وصالــح العــي))) في دراســته للبــرة. أمــا المدرســة الأخــرى فتعتــر معــاصرةً 

ــد اعتمــدت هــذه المدرســة في دراســتها عــى شــكل  ــراً عــى القــرن الثامــن عــشر، وق ــز كث نســبيًّا، وتركِّ

المدينــة وهياكلهــا كــما هــي في الوقــت الحــاضر، أو إلى زمــنٍ قريــب، معتمــدةً عــى الوثائــق العثمانيــة، 

ــف هــذا الكتــاب إلى هــذه المدرســة.  ت القضــاء. وينتمــي مؤلِّ وســجاَّ

ــة  ــة الاجتماعي ــة الإســامية مــن الناحي ــة المنهــج: فمدرســةٌ درســت المدين ــاك مدرســتان مــن ناحي وهن

التاريخيــة، مثــل دراســة إبراهــام ماركــوس))) في دراســته عــن حلــب. وهنــاك مدرســة أخــرى تدرســه مــن 

الناحيــة الهندســية )شــكل المدينــة وهيكلهــا)، ويمثِّلهــا مؤلِّــف هــذا الكتــاب. وهنــاك نقــاش وجــدل عــن 

مســألة هــل يوجــد »مدينــة إســامية«؟ فضــاً عــن الاتهامــات للمدينــة الإســامية بأنهــا عشــوائية)5). 

ــة في دراســة المجتمــع الإســامي،  ــربَ للموضوعي ــزةً أق ــةً متميِّ ــة الإســامية تجرب م دراســة المدين ــدِّ وتق

ويــأتي هــذا المنهــج بديــاً عــن المعضلــة المنهجيــة في اعتبــار كلِّ مــا صــدر مــن المجتمعــات الإســامية يمثِّــل 

، وبالإمــكان مناقشــة  ــاديٌّ ــاك إســام، إنمــا إســامات. فالمــدن الإســامية شيء م ــس هن ــه لي الإســام، أو أن

ــا المســلمين  ــدرس قضاي ــي ت ــة الت ــة أو الاجتماعي ــل الدراســات الأنثربولوجي ــا، في مقاب ــة توصيفه مــدى دقَّ

ــة))).  ــة والسياســية والفكري ــن وحياتهــم الاجتماعي المعاصري

ــم  ــى فه ــج تســاعد ع ــن الخــروج بنتائ ــن الممك ــا، فم ــة الإســامية وتحليله ــراءة المدين ــن خــال ق وم

ــدن،  ــك الم ــال تل ــت في مج ــي أنُتج ــامية الت ــارف الإس ــم المع ــاعد في فه ــل وتس ــامية، ب ــات الإس المجتمع

وقــد تجُيــب دراســات المــدن الإســامية عــن معــاني الشــورى، وهــل طبَّقهــا المســلمون، وكيــف طبَّقوهــا، 

ــة إســامية.  ــى وجــود دول ــل معن ــدن الإســامية، والدخــول في تفاصي ــة إدارة الم وطريق

)2) هشام جعيط، الكوفة: نشأة المدينة العربية الإسامية، بروت، دار الطليعة، الطبعة الخامسة، 5)20.

))) صالح العي، التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البرة القـرن الأول الهجري، بغداد، مطبعة المعارف، )95).

))) إبراهــام ماركــوس، الــشرق الأوســط عشــية الحداثــة: حلــب في القــرن الثامــن عــشر، ترجمــة: أيمــن ســيد درويــش، حلــب، شــعاع 

للنــشر والعلــوم، 2009.

)5) جميل أكر، هل هناك مدينة إسامية؟ مجلة جامعة الملك سعود للعمارة والتخطيط، الرياض، م )، )99)، ص)-28. 

))) راجــع في ذلــك: طــال أســد، فكــرة أنثروبولوجيــا الإســام، في: أبــو بكــر باقــادر، أنثروبولوجيــا الإســام، 2005، بــروت، دار الهــادي 

وبترجمــة أخــرى: طــال أســد، أنثروبولوجيــا الإســام، ترجمــة: ســامر رشــواني، مجلــة الاجتهــاد، عــدد 50-)5، الســنة )).  
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   3. المنهج: 

ــد،  ــر في التقالي ــكار بوب ــش أف ــة ناق ــي البداي ــل الأول، فف ــة الفص ــه في مقدم ــول منهجيت ــش الهذل ناق

ــين  ــامٍ في البيئت ــامٍ وانتظ ــؤدي إلى نظ ــا ت ــه: »إنه ــر بقول ــر بوب ــة نظ ــن وجه ــد م ــة التقالي ــص وظيف ولخَّ

ــات  ــكار والممارس ــن الأف ــة م ــال)، وبمجموع ــائل اتص ــا )بوس ن ــي تمدُّ ــان، فه ــة للإنس ــة والاجتماعي الطبيعي

ــة«))). ــاة منتظم ــةُ حي ــات ممارس ــرادًا وجماع ــا أف ــث يمكنن ــا، بحي ــارفَ عليه المتع

ث عن ربط بوبر بين »دور التقاليد في المجتمع والوظائف العملية للنظريات العلمية«)8)، وتستند  ثم يتحدَّ

نظرية بوبر عن التقاليد إلى نقاش بوكوك حول استمرارية التقاليد بالمجتمعات، ورَبطِْ الماضي بالحاضر؛ ولذا 

فـ«بوكوك يدعو إلى اسـتخدام القوانين والتشريعات - عوضًا عن قراءة التاريخ - كوسـيلة لدراسـة الماضي«)9). 

ــة  ــة العربي ــاصرة في المملك ــات المع ــدرس التشريع ــول أن ي ــاول الهذل ــة، ح ــذه المنهجي ــى ه ــاءً ع وبن

الســعودية بحثـًـا عــن الاســتمرارية التاريخيــة التــي تضمــن للمجتمــع الاســتمراريةَ، بــل وينتقــد التشريعات، 

ــمات  ــن التنظي ــع م ــتراب في المجتم ــة الاغ ــد، وإزاح ــتمرارية التقالي ــع اس ــواءم م ــا؛ لتت ــب بإصاحه ويطال

العمرانيــة الحديثــة، ثــم يقــارن بــين وجهتـَـيْ نظــرٍ تســودان في العــالم العــربي: واحــدة تقــول بالمــاضي كلِّــه 

ــمَ  ــاضي القِيَ ــن الم ــا وســطاً يأخــذ م ــول طريقً ــار الهذل ــه، ويخت ــاضي جميع ــض الم ــه، والأخــرى ترف وعودت

ــح أخطــاء الحــاضر، ويبنــي للمســتقبل.  ــادئ والتجــارب، ويصحِّ والمب

   4. العمارة التقليدية:

يغطــي نقــاش العــمارة الإســامية كامــل الجــزء الأول مــن الفصــل الثــاني إلى الفصــل الخامــس، وناقــش 

فيهــا قضايــا عديــدة، إلاَّ أنــه قبــل البــدء في تلخيصهــا يحسُــن التطــرُّق لمصــادر هذا الجــزء، وطريقــة التعامل 

معهــا. أولً: يقصــد الهذلــول بالعــمارة التقليديــة هنــا العــمارة الإســامية القديمــة، وانطلــق في دراســتها مــن 

الأحــكام الشرعيــة الموجــودة في كتــب الفقــه، ونظــر لهــا عــى أنهــا »أشــكال للأعــراف والعــادات المتَّبَعــة«، 

وأنهــا »تقــوم بربــطٍ حقيقــيٍّ لا زَيـْـفَ فيــه بــين النســيج العمــراني والتركيبــة الاجتماعيــة«)0)). 

ــوم  ــة الســعودية لعل ــاض، الجمعي ــة، الري ــة العمراني ــن البيئ ــع في تكوي ــر التشري ــة الإســامية: أث ــة العربي ــول، المدين ــح الهذل ))) صال

ــة، 0)20. ــة الثاني ــران، الطبع العم

)8) المرجع نفسه، ص). 

)9) نفسه، ص). 

)0)) نفسه، ص). 
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ــاط: الأول: آراء  ــة أنم ــي ثاث ــزء، فه ــذا الج ــا في ه ــد عليه ــي اعتم ــة الت ــة والشرعي ــوادُّ القانوني ــا الم أم

الفقهــاء في القــرون الثاثــة الأولى مــن الهجــرة. والثــاني: كتــب الحســبة. والثالــث: أحــكام قضائيــة صــدرت 

في تونــس مــن النصــف الثــاني مــن القــرن الثامــن للهجــرة، وأيضًــا قضايــا صــدرت في المدينــة المنــورة مــن 

النصــف الثــاني للقــرن العــاشر)))).  

متــه،  أمــا منهجــه في التعامــل مــع هــذه المصــادر وطريقــة تعاملــه معهــا بنــاءً عــى مــا ســطَّره في مقدِّ

فهــي كتــالي:

أن هــذه الأحــكام تعامــل معهــا كقواعــد اجتماعيــة يجــب مراعاتهــا، وليســت أنظمــة ملزمــة مــن ســلطة 

معينــة، وأيضًــا فهــي تمثِّــل المجتمــع وتقاليــده.

أن هــذه الأحــكام تظُهــر الــراع داخــل المجتمــع، وهــو مــا اســتلزم الحفــاظ عــى التقاليــد، وتوثيقهــا 

بهــدف اســتمراريتها. 

أن هــذه الأحــكام مرتبطــةٌ بالواقــع أشــد الارتبــاط، وتشــهد عــى ذلك أحــكام القضــاة في تونــس والمدينة، 

»وأن الأفــكار التــي التــزم بهــا الفقهــاء كانــت تطُبَّق بالواقــع«)2)). 

ـــة.  ـــكل المدين ـــذات هي ـــة، وبال ـــة التقليدي ـــة العمراني ر البيئ ـــوُّ ـــل وتط ـــاني أص ـــل الث ـــم درس في الفص  ث

ـــط  ـــاء تحي ـــم الخطـــط والأحي ـــارة، والســـوق، ث ـــع، ودار الإم ـــو الجام ـــة الإســـامية ه ـــز المدين ـــر أن مرك وذك

بالمركـــز. ثـــم ذكـــر كام بعـــض المســـتشرقين كجرونابـــاوم، ووَصْفـــه للمدينـــة الإســـامية، وتشـــابهها في 

جميـــع أنحـــاء العـــالم الإســـامي، وأنهـــا مدينـــة ذات طـُــرقٍ متعرِّجـــة، وأنهـــا عشـــوائية، وليـــس فيهـــا 

ـــة  ـــدن الإغريقي ـــا الم )))). وأم
ـــيٍّ ـــاء داخ ـــى فن ـــلُّ ع ـــامي يطُِ ـــزل الإس ـــة، وأن المن ـــة ومفتوح ـــاحاتٌ عامَّ مس

والرومانيـــة التـــي ورثهـــا المســـلمون، فقـــد تدهـــورت مخطَّطاتهـــا الأصليـــة، وبالـــذات النظـــام الشـــبكي 

ـــة  ـــفِ المدين ـــاوم في وَصْ ـــتمر جروناب ـــا. ويس ـــلمين عليه ـــيطرة المس ـــد س ـــف بع ـــدأ يضع ـــث ب ـــة، حي للمدين

الإســـامية الســـلبي، قائـــاً: »إن المدينـــة الإســـامية تفتقـــر إلى التنظيـــم، وإلى المؤسســـات المدنيـــة«))))، 

وذلـــك كلـــه مقارنـــةً بالمدينـــة الإغريقية-الرومانيـــة. 

)))) نفسه، ص8. 

)2)) نفسه، ص))-2). 

)))) نفسه، ص20. 

)))) نفسه، ص)2. 
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ثــم يتحــوَّل المؤلــف ليناقــش هــؤلاء المســتشرقين فيــما يخــصُّ التحوُّل الــذي حــدث في المدينــة الإغريقية-

الرومانيــة بعــد تحوُّلهــا للنمــط العمــراني الإســامي، وخصوصًــا مدينتــي حلــب ودمشــق، ويقــول: إن هنــاك 

»عوامــل أكــثر فاعليــة مــن ضعــف الســلطة وعــدم الاســتقرار«)5)). 

ــط  ــرُّ النم ــة في تغ ــكام الشرعي ــكان والأح ــدات الس ــر معتق ــى أث ــركِّز ع ــة س ــول القادم ــال الفص وخ

العمــراني للمدينتــين، وكذلــك فــإن »للعوامــل المناخيــة والحاجــة إلى الحمايــة مــن الشــمس، التــي يبــدو 

أنهــا لم تؤخــذ في الاعتبــار في مخططــات المــدن الإغريقية-الرومانيــة، كل هــذه العوامــل لعبــت دورًا رئيسًــا 

في هــذا التحــوُّل«)))). 

وفي الفصــل نفســه، ناقـَـش وحلَّــل الهذلــول طريقــةَ العمــران الإســامية في المــدن المؤسســة إســاميًّا، وذكر 

ــى بالأمصــار:  نمــاذج منهــا، وبــدأ بالمدينــة المنــورة باعتبارهــا المؤسســة لنمــوذج المدينــة الإســامية. ثــم ثنَّ

البــرة، والكوفــة، والفســطاط، وأنهــا تأثَّــرت كثــراً بهيــكل المدينــة المنــورة العمــراني. ثــم ذكــر نوعًــا ثالثـًـا 

ســها الخلفــاء عواصــمَ لحكمهــم، وخصوصًــا بغــداد وســامرَّاء، وذكــر  مــن المــدن الإســامية، وهــي التــي أسَّ

أنهــا بــدأت بمخطَّــطٍ دقيــقٍ قبــل أن تتحــوَّل لتشــبه باقــي مــدن الأمصــار في طرقهــا وشــوارعها، وخصوصًــا 

بغــداد - لاســتمرارها - بعكــس ســامراء التــي خربــت. 

وفي المبحــث الأخــر مــن الفصــل نفســه، يناقــش تقســيم الأراضي، وابتــدأ بــأن تقســيم الأراضي والــدور 

اعتمــد عــى القبائــل والجنــد، وأن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قســم المدينــة بنــاءً عــى القبائــل، وكــذا 

ــخت  الأمصــار، والعواصــم الجديــدة، واســتمرَّ هــذا التقســيم في المــدن الإســامية، ومــن المبــادئ التــي رسَّ

ــفعة، فاســتطاع أصحــاب الحــي أو المنطقــة أن يحافظــوا عــى  هــذا التقســيم في المــدن الإســامية مبــدأ الشُّ

ــفعة، وهــي أحقيَّــة الجــار في شراء عقــار جــارهِ عنــد بيعــه، والمبــدأ الثــاني  تجانسُــهم القَبَــي مــن خــال الشُّ

هــو الإرث وأحــكام تقســيم الــدور والأراضي)))). )الهذلــول، ص)5-)5).

ثــم انتقــل المؤلــف إلى الفصــل الثالــث، وهــو: »قواعــد تنظيم البيئــة العمرانيــة التقليدية في اســتعالت 

الأراضي«. وفي هــذا الفصــل يناقــش الهذلــول الأســواق، والصناعــات، والمبــادئ الشرعيــة الحاكمــة لموقعهــا 

ــز الأســواق في المدينــة  وطريقــة عملهــا. فبــدأ المؤلــف بــشرح التنظيــم العمــراني للأســواق، وأهــم مــا يميِّ

)5)) نفسه، ص)2. 

)))) نفسه، ص)2. 

)))) نفسه، ص)5-)5. 
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ــة،  ــا«)8))، وبعــض الأســواق قــد أنشــأتها الدول ــكل صنعــة وســلعة ســوقاً يختــصُّ به الإســامية هــو أن »ل

ــل الأفــراد، وانتــشرت في المدينــة الإســامية الأســواق المســقوفة في مرحلــة  والبعــض الآخــر نشــأت مــن قِبَ

ــرة، وهــذا »يعــود إلى بدايــة عهــد الدولــة الأمويــة«)9)).  مبكِّ

وكان المحتسِــب يقــوم بــدورٍ كبــرٍ في تنظيــم الســوق، وهــو منصــب دينــيٌّ نشــأ مــن زمــن الرســول صــى 

اللــه عليــه وســلم، حيــث كان المحتســب يعُْنَــى بشــكل رئيــس بــالإشراف عــى جــودة الســلعة، وضــمان 

ممارســة معامــات البيــع والــشراء في الســوق وفقًــا لمبــادئ الإســام وتعاليمــه)20). 

ــول،  ــص مــن وجهــة نظــر الهذل ــاء الأســواق الإســامية بهــذا الشــكل المتخصِّ ــدأ الشرعــي في بن ــا المب أم

فهــو لتجنُّــب »إلحــاق الأذى والــرر بالآخريــن«))2)، وأن عمليــة تجميــع الحوانيــت في مــكانٍ واحــدٍ تســهِّل 

عــى المحتســب مراقبــة الســوق وجبايــة الرائــب، وتنظيــم أصحــاب المهــن لنقاباتهــم، وســهولة حصــول 

المشــتري عــى مــا يريــد)22). 

ثــم انتقــل المؤلِّــف لمناقشــة المناطــق الســكنية وأماكــن الصناعــات، فقــد اســتند الفقهــاء في أحكامهــم 

د الفقهــاء مصــادر  في تنظيــم أماكــن الصناعــات وأماكــن الســكن عــى حديــث »لا ضرر ولا ضِرَار«، وحــدَّ

الــرر في ثاثــة: الدخــان، والرائحــة، والضوضــاء))2). وبعــد أن ناقــش كام الفقهــاء وتفصياتهــم في أنمــاط 

ــم كامهــم إلى قســمَين:  اســتعمالات الصناعــات في المدينــة الإســامية في ضــوء مصــادر الــرر، قسَّ

ــةُ  ــرَّر حاج ــي تتك ــتعمالات الت ــمين: أ- الاس ــم إلى قس ــذه تنقس ــاس، وه ــات الن ــى حاج ــاءً ع الأول: بن

النــاس لهــا، فتكــون داخــل الأحيــاء وفي الأســواق. ب- الاســتعمالات التــي تنــدر الحاجــة لهــا، فتكــون خــارج 

المدينــة، كصناعــة مــواد البنــاء))2). 

ــمين:  ــم إلى قس ــذا ينقس ــاس، وه ــب الن ــذي يصي ــرر والأذى ال ــب ال ــو بحس ــاني: فه ــم الث ــا القس أم

أ- نــوع مُــرٌِّ ومُــؤْذٍ. ب- غــر مــؤذٍ. فالصناعــات التــي نشــأت قبــل نشــأة اســتعمالات الســكن، فتســتمر 

)8)) نفسه، ص5). 

)9)) نفسه، ص)). 

)20) نفسه، ص9). 

))2) نفسه، ص)). 

)22) نفسه، ص)). 

))2) نفسه، ص5). 

))2) نفسه، ص8). 
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عــى وضعهــا، لكــن لا تزيــد عــى مــا وُجِــدَتْ عليــه حــين حصــول الســكن. وينتهــي الهذلــول إلى أن »نزعــة 

ــا لترجيــح مصلحــة ســكَّان المدينــة عــى مصلحــة الأنشــطة الصناعيــة«)25)، )الهذلــول، 9)). الفقهــاء دائمً

بعـد ذلـك انتقـل الهذلـول إلى الفصـل الرابع الـذي عنونه بـ«قواعـد تنظيم البيئـة العمرانيـة التقليدية.. 

الشـكل والنمـط العمـراني«، وهذا الفصل من أطول الفصول في العـمارة التقليدية، ومن أهمها، وفيه توضيح 

ة مسائل،  ة عناوين، وتحتها عدَّ وردٌَّ عى المستشرقين في نقدهم للمدينة الإسامية كما مرَّ معنا، وتناوَله في عدَّ

وكثـراً مـا اعتمـد في توضيح هذه المسـائل عى خطط المدينة المنـورة في القرون المتأخـرة، وبناءً عى الأحكام 

القضائيـة في المدينـة المنـورة، واعتمـد أيضًـا عـى نقاشـات ابـن الرامـي في كتابـه »الإعـان بأحـكام البنيان«.

ــم الــشرع الإســامي بــين  أول مســألة ناقشــها الهذلــول هــي مســألة »حــق المــرور«، يقــول المؤلــف: قسَّ

الطــرق العامــة النافــذة والطــرق الـــمُقْفَلة غــر النافــذة))2). أمــا النــوع الأول فتقــع مســؤوليتها عــى الدولــة 

والمحتسِــب، فراقبهــا، ويراقــب الأســواق التــي عليهــا، وعــدم البنــاء عليهــا، أو تضييقهــا ممــن بنــاؤه عليهــا، 

واختلفــوا فيــما إذا كان خــروج البنــاء عليهــا لا يــر المســلمين؛ هــل يجــوز البنــاء عليــه أم لا؟ وذكــر قضيــة 

وقعــت في المدينــة عــام 8)9هـــ/ 0)5)م، حيــث طلــب رجــل إلى المحكمــة أن تقيــس عــرض الشــارع الــذي 

عــي أحدهــم  يقــع عليــه بيتــه قبــل هدمــه وإعــادة بنائــه، وحينــما سُــئِل عــن ســبب فعلــه قــال: »لــكي لا يدَّ

يــه عــى جــزء مــن الشــارع«))2).  بعــد ذلــك عليــه بتعدِّ

أمــا النــوع الثــاني مــن الطــرق فتقع مســؤوليته عــى أصحــاب الأماك المحيطــة بــه)28)، أما عرض الشــوارع 

والأزقــة فيقــول الهذلــول إنــه ليــس هناك تحديــد دقيق في المدينة الإســامية لعــرض الشــوارع، إلاَّ أن عرضها 

د بمــرور جملـَـيْن بأحمالهــما)29).  د بســبعة أذرع أو ثمانيــة أشــبار، وحُــدِّ بحســب مــا تقــوم بــه الحاجــة، فحُــدِّ

ثــم انتقــل المؤلــف إلى نقــاش المســألة الثانيــة: »مفهــوم الفــراغ في المدينــة العربيــة الإســامية«، ويقصــد 

ــا بــكل أحكامــه،  ــا تامًّ ــا خاصًّ بمفهــوم الفــراغ هنــا مــا يكــون بــين الحــق العــام والحــق الخــاص، فليــس حقًّ

، إنمــا هــي حقــوق مخصوصــة لأشــخاصٍ مخصوصــين في  ــا ليــس لأحــدٍ فيــه حــقٌّ خــاصٌّ ــا عامًّ وليــس حقًّ

حــدودٍ معينــة، وهــذا المبــدأ ليــس موجــودًا في النظــام القانــوني المعــاصر. 

)25) نفسه، ص9). 

))2) نفسه، ص)8. 

))2) نفسه، ص)8. 

)28) نفسه، ص)8. 

)29) نفسه، ص)9. 
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وبتوضيح هذا المبدأ، ناقش الهذلول عملَيْ: 

ـــو لصاحـــب  ـــه، فه ـــرء وحول ـــزل الم ـــام من ـــذي يوجـــد أم ـــارغ ال ـــكان الف ـــاق، وهـــو الم ـــاء والزق الأول: الفن

ــتخدامات،  ــذه الاسـ ــن هـ ــارَّة مـ ــدم مـــرَّة المـ ــات بـــشرط عـ ــذه الفراغـ ــتخدام هـ ــك اسـ ــزل، يملـ المنـ

ـــة ذات منفعـــة مشـــتركة بـــين الســـكان، وينظـــر المجتمـــع إلى هـــذه  »كفراغـــات مفتوحـــة شـــبه خاصَّ

الفراغـــات عـــى أنهـــا جـــزءٌ مـــن الملكيـــات المجـــاورة، وأن أصحـــاب تلـــك الملكيـــات أولى باســـتخدامها 

ـــا«)0)). واســـتفاد أصحـــاب الأزقـــة والطـــرق غـــر النافـــذة مـــن هـــذا المبـــدأ أكـــثر مـــما  والاســـتفادة منه

ـــوق  ـــن حق ـــثر م ـــذة أك ـــر الناف ـــرق غ ـــاب الط ـــوق أصح ـــة؛ لأن حق ـــرق العامَّ ـــاب الط ـــه أصح ـــتفاد من اس

أصحـــاب الطـــرق العامـــة)))), ونتيجـــة لهـــذا المبـــدأ، وضِعـــت كثـــر مـــن البوابـــات عـــى الطـــرق غـــر 

النافـــذة في المدينـــة العربيـــة الإســـامية)2)). 

ــة  ــالات والتجاري ــة والاحتف ــطة الاجتماعي ــف الأنش ــا المؤل ــي رصده ــات الت ــتعمالات الفراغ ــن اس وم

أيضًــا))))، إلاَّ أنــه ليــس لأصحــاب الطــرق غــر النافــذة - كــما يقــول مالــك رحمــه اللــه - إغاقهــا، فــما زال 

ــا)))).  ــمارَّة بعــض الحقــوق فيه لل

ــروز  ــو ب ــة الإســامية، فه ــراغ في الدول ــوم الف ــصُّ بمفه ــف، ويخت ــره المؤل ــذي ذك ــل الأخــير ال ــا العم أم

الرواشــين والأبنيــة عــى الشــوارع، وهــو مــن الخصائــص المعماريــة للمدينــة العربيــة الإســامية)5)). وقــد 

د الفقهــاء لهــا أن تكــون مرتفعــةً بقــدر مــرور الراكــب عــى أعظــم محمــل)))).  حــدَّ

ــة، وقــد درســها المؤلــف  ــة فهــي الخصوصي ــم العــمارة التقليدي ــة مــن قواعــد تنظي أمــا المســألة الثالث

مــن خــال قضيتــين: )- ارتفاعــات البنــاء والنوافــذ والأســطح، وناقــش أقــوال العلــماء في هــذه المســألة مــن 

خــال الفتــاوى والأحــكام الشرعيــة)))). 2- مداخــل المنــازل، فيجــب ألاَّ تكــون متقابلــةً، ويذكــر المؤلــف أنــه 

قــام »باســتقصاء ومَسْــحِ حــارة الأغــوات بالمدينــة - أقــدم أحيــاء المدينــة - عــام )9))، وتبــينَّ مــن المســح أن 

)0)) نفسه، ص)9. 

)))) نفسه، ص92. 

)2)) نفسه، ص)9. 

)))) نفسه، ص)9. 

)))) نفسه، ص)0). 

)5)) نفسه، ص)0). 

)))) نفسه، ص)0). 

)))) نفسه، ص05). 
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مــن بــين أكــثر مــن مائتــي بيــت في هــذا الحــي لم يظهــر ســوى بابــين متقابلــين«)8))، وهــو مــا يعطــي أهميــة 

لمبــدأ الخصوصيــة في العــمارة الإســامية. وتعزيــزاً لهــذا المبــدأ، يذكــر أنــه في المدينــة المنــورة ياحَــظ أن كل 

نـًـا مــن دور أو دوريــن أو  الأحيــاء تأخــذ طابعًــا واحــدًا في ارتفاعــات المبــاني، فقــد يكــون الحــيُّ أغلبــه متكوِّ

ثاثــة، إلاَّ أنــه في حالــة وجــود حالــةٍ في اختــاف الارتفاعــات فراعــى فيهــا الخصوصيــة في فتــح النوافــذ)9)). 

ــوا  ــما تطرق ــذه المســألة ك ــاء له ــة. لم يتطــرق الفقه ــة الطبيعي ــارة والتهوي ــر الإن ــة: توف المســألة الرابع

ثــوا عنهــا: »لقــد كان الفقهــاء متعاطفــين مــع حاجــة الســكَّان للضــوء  لمبــدأ الخصوصيــة مثــاً، إلاَّ أنهــم تحدَّ

والتهويــة الطبيعيــة، وكانــوا يــرون جــواز فتــح النوافــذ لهــذا الغــرض طالمــا أن تلــك النوافــذ لا تمكِّــن مــن 

الاطِّــاع والكشــف عــى المنــازل المجــاورة«)0)). 

أمــا المســألة الخامســة والأخــرة مــن قواعــد تنظيــم العــمارة التقليديــة، فهــي المبــاني الخربــة والحوائــط 

الآيلــة للســقوط، حيــث اهتــمَّ الفقهــاء بهــذه المســألة، ليــس مــن خــال الحيــازة، بــل مــن خــال ســامة 

الجماعــة وجــران الحائــط أو المنــزل الآيــل للســقوط مــن الرر الذي قــد يصُِيبهم مــن الحائــط أو المنزل)))). 

ــم المؤلــف هــذا المبحــث إلى قســمين: الأول: الحوائــط الآيلة للســقوط، وذكــر فتوى لابن عبــد الرفيع  وقسَّ

شــيخ ابــن الرامــي )مؤلِّــف كتــاب الإعان بأحــكام البنيــان) متعلِّقة بحائط آيل للســقوط، ولم يعُْــرفَ صاحبه 

ل«)2)).  والــدار خاليــة، »فأمــر القــاضي بهدمــه وإزالتــه، وبيــع جــزء مــن الأنقــاض بمــا يكفــي أجــرة العــماَّ

أمــا القســم الثــاني مــن هــذه المســألة فهــو للمنــازل الخربــة، حيــث »يميــل الفقهــاء إلى إلــزام أصحــاب 

المبــاني الخربــة بإعــادة البنــاء تافيًــا لمــا قــد تجــرُّه مــن أضرار عــى المجتمــع إذا ترُكَِــت عــى حالهــا«)))). 

وتدعيــمًا لهــذه القســم، ذكــر الهذلــول حالتـَـين: الأولى في حالــة كان المالــك مقتــدرًا، والأخــرى إذا كان غــر 

مقتــدر. وذكــر في الحالــة الأولى حُكمَــين قضائيَّــيْن في المدينــة المنــورة، يحمــان الأحــكام والوقائــع نفســها؛ 

الأول كان في ســنة 2)2)هـــ/ )82)م، والثــاني ســنة ))2)هـــ/ 829)م، ووقائــع القضيتــين أن هنــاك منــزلًا 

)8)) نفسه، ص))). 

)9)) نفسه، ص))). 

)0)) نفسه، ص20). 

)))) نفسه، ص)2). 

)2)) نفسه، ص22). 

)))) نفسه، ص22). 
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ك المنــزل  ة أشــخاص، ورفــع الجــران شــكوى للقــاضي مــن هــذا المنــزل، وكان أحــد مُــاَّ ــا يملكــه عــدَّ خَرِبً

غــر حــاضر في البلــد، فاتُّخِــذ عــدم حضــوره ذريعــةً لعــدم ترميــم المنــزل وتجديــده، وبعــد تأكُّــد القــاضي 

مــن الــرر الحاصــل عــى الجــران ألــزم الــشركاء الحاضريــن بإعــادة بنــاء المنــزل، والرجــوع عــى الشريــك 

بحصتــه مــن قيمــة الترميــم عنــد عودتــه للبلــد)))). 

ــيْن وقعتــا في  أمــا الحالــة الأخــرى وهــي عــدم اقتــدار المالــك عــى ترميــم المنــزل، فذكــر المؤلِّــف قضيتَ

ــر القاضي  المدينــة لوقفــين، ونذكــر هنــا واحــدة، حيــث تعــود القضيــة إلى ســنة )20)هـــ/ 92))م حينــما أجَّ

ــن ســنةً، عــى أن يقــوم  ة إحــدى وعشري ــدَّ ــادة ترميمــه »لم ــدرةٌ عــى إع ــس لناظــره ق ــا لي ــزلًا موقوفً من

، وأن يدفــع كل ســنة نصــف قيمــة الأجــرة، ويحتفــظ بنصفهــا الباقــي ســدادًا  ببنائــه وفــق تصميــمٍ معــينَّ

ة الإيجــار المقــرَّرة)5)).  لتكلفــة البنــاء«، ثــم يعــود المبنــى لناظــر الوقــف بعــد تمــام مــدَّ

أمــا الفصــل الخامــس، فــكان تحــت عنــوان: »المؤسســات والمبــادئ والأعــال المنظِّمــة للبيئــة العمرانيــة 

ــمل  ــات تش ــادئ، والمؤسس ــات والمب ــث إلى المؤسس ــم البح ــوان، قسُِّ ــذا العن ــى ه ــاءً ع ــة«. وبن التقليدي

القــاضي، ويقــوم بالفصــل في الخصومــات، وقــد يخــرج القــاضي بنفســه للســر بشــوارع المدينــة، ومراقبــة 

الحوائــط الآيلــة للســقوط، ويأمــر بهدمهــا حتــى لــو لم تــأتِ شــكوى عليهــا)))). وناقــش الهذلــول أهميــة 

ــورة وجــد أن  ــة المن ــة بالمدين ــف للأحــكام القضائي ــة المؤلِّ ــن خــال دراس الخــراء في أحــكام القضــاة، وم

أعضــاء لجــانِ الخــرة تتكــوَّن مــن خمســة إلى اثنــي عــشر عضــوًا، وغالبـًـا مــا يكــون هنــاك ممثِّــل للمحكمــة 

في هــذه اللجــان، وقــد يكــون القــاضي نفســه، »ومنــذ عــام ))2)هـــ/ )9))م ظهــر هنــاك عضــو جديــد 

دائــم في أي لجنــة يعيِّنهــا القــاضي، هــو مهنــدس البلــدة«)))). 

ــس عى  أما المؤسســة الأخرى التي لها عاقة بالمدينة العربية الإســامية فهو المحتسِــب، وهو منصب مؤسَّ

مبــدأ الأمــر بالمعــروف والنهي عــن المنكر، »وعادةً ما تكلِّفــه الدولة أو والي المدينة«)8))، وقد يعينِّ المحتســب 

نوابـًـا لــه لمراقبــة أســواق المدينــة، ومــن مهــام المحتســب »مراقبــة نوعيــة وجــودة البنــاء الإنشــائية، وصيانة 

المرافــق العامــة، كلهــا تبــينِّ أن المحتســب كان يقــوم بــدور لا يقلُّ عماَّ يقــوم به منســوبو البلدية اليــوم«)9)).

)))) نفسه، ص22)-)2). 

)5)) نفسه، ص)2). 

)))) نفسه، ص2)). 

)))) نفسه، ص))). 

)8)) نفسه، ص))). 

)9)) نفسه، ص5)). 
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ــة الإســامية، ونظــر لهــذه  ــادئ الحاكمــة للمدين ــاني مــن هــذا الفصــل عــن المب ث في الجــزء الث وتحــدَّ

المبــادئ مــن وجهــة نظــر دارسٍ لواقــع العمــران الإســامي، حيــث ذكــر مرجعَــيْن لمبــادئ العمران الإســامي: 

الأول: مصــادر التشريــع الإســامي، وذكــر منهــا بنــاءً عــى دراســته حديــثَ النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: 

ــن  ــامي لم تك ــران الإس ــادئ العم ــن مب ــراً م ــرف، إلاَّ أن كث ــمرسلة والعُ ــح الـ »لا ضرر ولا ضرار«، والمصال

ــةً؛ لأنهــا متواتــرةٌ عنــد النــاس، فلــم يكــن ثمــة حاجــة لتدويــن هــذه المبــادئ إلاَّ في حالــة حــدوث  ن مدوَّ

د التقنيــة، أو بســبب فــرض قيــمٍ جديــدة عــى المجتمــع، إلاَّ أن التقليــد  تحــدٍ لهــا، وذلــك في حالتـَـيْن: تجــدُّ

ــا مــا يعالــج هــذه الانقطاعــات، ويســتمر »الإحســاس باســتمراريتها، وتــذوُّق أصالتهــا ظــلَّ  الإســامي دائمً

ــاً للعيــان«)50). )الهذلــول، ص))))  ماث

ــا أن  ــادئ العمــران الإســامي فهــو »القيــم والتشــكيات الاجتماعيــة«، يريــد هن أمــا المرجــع الثــاني لمب

ا في دراســة ظواهــر  ــمٍّ جــدًّ ــقٍ واكتشــافٍ مه ــران الإســامي في تعلي ــم في العم ــة عمــل القي ــح طريق يوضِّ

المجتمــع الإســامي ككل، يقــول: إن »التركيــز في مجــال قواعــد الســلوك المطبَّقــة عــى المدينــة الإســامية 

دة«))5)، بمعنــى  ــهٌ نحــو ضبــط الســلوك الاجتماعــي أكــثر منــه نحــو فــرض تنظيــمات عمرانيــة محــدَّ موجَّ

، وبمعنــى آخــر هــي قواعــد تحكــم جــزءًا مــن حيــاة النــاس، وتضــع لهــم  أنهــا لا تلــزم النــاس بشــكل معــينَّ

ــين: الأول: معايــر الاســتعمال للشــكل العمــراني. والثــاني:  مســاحةً واســعةً مــن خياراتهــم بنــاءً عــى مجالَ

الإرث العمــراني المحــي في أي منطقــة. 

ــوذج  ــيتَّضح النم ــة، وس ــمارة الإســامية التقليدي ــول للع ــف الهذل ــي توصي ــة هــذا الفصــل ينته في نهاي

المعــرفي الــذي تتبنَّــاه العــمارة الإســامية أكــثر مــع المقارنــة بالعــمارة المعــاصرة؛ المملكــة العربيــة الســعودية 

كنمــوذجٍ بالإمــكان تعميمــه عــى كثــرٍ مــن المجتمعــات العربيــة والإســامية، خاصــةً بعــد انتشــار الليراليــة 

الجديــدة الرأســمالية. 

  5. البيئة العمرانية المعاصرة في المملكة العربية السعودية:

ناقــش الهذلــول في الجــزء الثــاني العــمارةَ في المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد ناقشــها في ثاثــة فصــول؛ 

مــن الفصــل الســادس إلى الثامــن، الفصــل الســادس وصــفٌ تاريخــيٌّ للأنمــاط العمرانيــة، أمــا الســابع فــكان 

مراجعــةً للأنظمــة الخاصــة بالعــمارة، والثامــن مراجعــة لهــذا النمــط العمــراني المعــاصر. 

)50) نفسه، ص))). 

))5) نفسه، ص8)). 
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ــة  ــا بالمملكــة العربي ــول لنشــأة النظــام الشــبكي والفي ــهُ الهذل صَ الفصــل الأول مــن هــذا الجــزء خَصَّ

ــط  ــبكي التخطي ــام الش ــود بالنظ ــبكي - والمقص ــام الش ــدأ النظ ــد ب ــة. وق ــما الثقافي ــعودية، وتحيُّزاته الس

ــع العمــراني  المتعامِــد للطــرق - أول مــا بــدأ هــذا النمــوذج لتخطيــط المــدن بالدمــام، وذلــك نتيجــة للتوسُّ

ــرَ زادت  ــة الخُ ــط)52)، إلاَّ أن مدين ــو بالتخطي ــل وشــاركت أرامك ــة، ب ــط في المنطق ــاج النف ــة إنت ــد بداي بع

عــى الدمــام بــأن شــمل التخطيــط الأحيــاء القديمــة، فتــمَّ هَــدْمُ بعــض هــذه الأحيــاء وإدخالهــا في النظــام 

ــة مــدن المملكــة بطريقــة تخطيطهــا الشــبكي))5).  ــمًا لبقي ــرَ مُلهِ الشــبكي))5)، وأصبــح تخطيــط الخُ

وفي عــام ))))هـــ/)95)م، تــمَّ نقــل الــوزارات مــن مكــة المكرمــة إلى الريــاض، فبُنِــي حــي الملــز ليصبــح 

ســكنًا للموظفــين، وخُطِّــط الملــز تخطيطًــا شــبكيًّا، وهــو مــا ســاهَم في رســوخ النظــام الشــبكي في المملكــة 

العربيــة الســعودية)55). يقــول المؤلــف: إنَّ قِيَــمًا جديــدة دخلــت مــع النظــام الشــبكي، فانخفضــت الكثافــة 

ــتْ  ــاف، وقلَّ ــة أضع ــدي، وزادت نســبة الشــوارع ثاث ــراني التقلي الســكانية، فبلغــت خُمــس النمــط العم

ــة إلى 50%، في حــين كانــت بالنمــط التقليــدي 5)%، وهــذا كلــه أثَّــر في غيــاب مفهــوم  نســبة المناطــق الخاصَّ

الفــراغ كــما هــو معمــول بــه في المدينــة العربيــة الإســامية))5). 

وقريبًــا مــن نمــط نشــأة النظــام الشــبكي في المــدن الســعودية، نشــأ نظــام الفيــا حينــما شرعــت أرامكــو 

ة للبنــاء،  مــت الدولــة الأرضَ، وأقرضــت الشركــة الموظفــين قروضًــا مُيَــرَّ في مــشروع إســكانٍ لموظفيهــا، فقدَّ

إلاَّ أن الموظفــين رجعــوا إلى مهنــدسي الشركــة الأجانــب لتخطيــط مســاكنهم، وبمــا أنهــم ليــس لهــم عاقــةٌ 

ــا، وهــو النمــط المنتــشر بحــوض  ــة، فقــد لجــؤوا إلى الفي ــة للبيئ ــروح الحضاري ــدي، ولا ال بالنمــط التقلي

البحــر الأبيــض المتوســط، ومنهــا انتــشرت الفيــا كنمــطٍ معــماريٍّ مرغــوب بالمملكــة العربيــة الســعودية))5). 

ــخ النمطــان - النظــام الشــبكي والفيــا - في المــدن الســعودية بعــد مــشروع دوكســيادس بتخطيــط  وترسَّ

مدينــة الريــاض الــذي اعتمــد عــى نمــط الفيــا والنظــام الشــبكي. 

ث المؤلِّــف عــن الأنظمــة التــي تخــصُّ التخطيــط العمــراني،  وفي الفصــل الثــاني مــن هــذا الجــزء، تحــدَّ

ــأول نظــام صــدر  ســت لمــا بعدهــا، ف ــي أسَّ ــة الأولى، وهــي الت ــدأ بالمرحل ــمها إلى ثــاث مراحــل: فب وقسََّ

)52) نفسه، ص9)). 

))5) نفسه، ص55). 

))5) نفسه، ص55). 

)55) نفسه، ص))).

))5) نفسه، ص9)). 

))5) نفسه، ص2)). 
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ــعَ لوائــح  ــة وَضْ ــة العاصمــة والبلديــات عــام )5))هـــ/))9)م، وهــو الــذي خــوَّل للبلدي هــو نظــام أمان

وأنظمــة تخطيــط المــدن. أمــا النظــام الثــاني فهــو نظــام الطــرق والمبــاني 0)))هـــ/))9)م، وهــو أتى ليخــدم 

مكــة المكرمــة بالــذات)58)، يقــول المؤلــف: إن هــذا النظــام اتبــع »ذات المعايــر الـــمُتَّبَعة عــادةً في المــدن 

ا؛ نظــراً  التقليديــة«، إلاَّ أن الفــرق الأســاسي هــو صــدور »هــذه المعايــر عــى شــكل نظــامٍ مكتــوب هــام جــدًّ

ــل ســابقة في تقنــين الحــدود الدنيــا لمعايــر التخطيــط والتصميــم«)59)، والتــي كانــت في العــمارة  لأنــه يمثِّ

ــر  ــامية، ولا ت ــة الإس ــكام الشريع ــف أح ــشرط ألاَّ تخالِ ــة، ب ــة تلقائي ــاس بطريق ــا الن ــة يحكمه التقليدي

ــار  ــا اعتب ــا، »دونم ــق الصــارم له ــا هــي التطبي ــر الموجــودة أساسً ــين هــذه المعاي أحــدًا. والمشــكلة في تقن

ــة للمجتمــع«)0)).  ــة والحضاري ــم الاجتماعي ــة، والقي للَّمســات العمراني

يركِّــز المؤلــف كثــراً عــى أثــر مفهــوم الارتــداد والفيــا في تغــرُّ النمــط العمــراني التقليــدي، فهــذا النمــط 

ــف  ــار كــما هــو النمــط العمــراني التقليــدي، ويقــارن المؤلِّ ــة بالاعتب العمــراني لا يأخــذ مفهــوم الخصوصي

ــا،  دة، ويطــان عــى المنطقــة نفســها تقريبً ــاض ذواتَي أدوار متعــدِّ ــاء عمارتــين في الري بــين مرحلتــين في بن

لكــن اختلفــت طريقــة التعاطــي معهــما. فواحــدة منهــما عــمارة الريــاض، وبنُِيَــت في بدايــة الثمانينيــات 

الهجريــة )الســتينيات المياديــة)، وفي هــذه المرحلــة »واجهــت البلديــة بعــض الضغــوط الاجتماعيــة 

ــي في  ــد رُوعِ ــه، فق ــاءً علي ــك المجــاورات«)))). وبن ــين في تل ــة للســكَّان القاطن ــة الأسري ــق الخصوصي لتحقي

تصميــم العــمارة خصوصيــة جرانهــا، فرفُِعــت النوافــذ، ومُنِــع تأجــر العــزاب لمــا فــوق الــدور الثالــث)2)). 

في المقابــل، في نهايــة الثمانينيــات الهجريــة، بنُِيــت عــمارة زهــرة الريــاض، إلاَّ أنهــا لم تشــتمل »عــى أيــة 

معالجــة معماريــة تضمــن عــدم جــرح خصوصيــة المجــاورات الســكنية«))))، وقد اشــتكى جران هــذه البناية 

رون منهــا إلى البلديــة لكنهــا لم تســتمع لهــم، ورفُِعــت القضيــة إلى المحكمــة وانتهــت بالصلــح)))).  المتــرِّ

وقــد ســأل المؤلِّــف ســؤالًا وجيهًــا: لمــاذا اســتجابت البلديــة لجــران عــمارة الريــاض ولم تســتجب لجــران 

اً حــدث، فخــال هــذه الفــترة الزمنيــة البســيطة بــين  عــمارة زهــرة الريــاض؟ ويجيــب بقولــه: إن هنــاك تغــرُّ

)58) نفسه، ص202. 

)59) نفسه، ص)20. 

)0)) نفسه، ص)205-20. 

)))) نفسه، ص209. 

)2)) نفسه، ص209. 

)))) نفسه، ص2)2. 

)))) نفسه، ص2)2. 



للبحــوث والدراســــاتمركز نهوض للدراسات والنشر

17

بدايــة الثمانينيــات وأواخرهــا نزحــت العائــات العريقــة ذات النفــوذ التــي تســتطيع أن تؤثِّــر في قــرارات 

البلديــة في رســم النمــط العمــراني والحفــاظ عــى الخصوصيــة. أمــا الســبب الثــاني فهــو أن البلديــة بدأت في 

تلــك الفــترة بــالإذن بفتــح النوافذ الـــمُطِلَّة عى الجــران، بشرط وجود الارتــدادات. ومن وجهــة نظر المؤلِّف، 

دت بتصميمهــا الذي أنُشــئت عليه شرعيةَ الاعــتراض عى انتهــاك الخصوصية  فــإن عــمارة زهــرة الريــاض »بدَّ

الأسريــة«؛ ولــذا »لجــأ الســكَّان إلى معالجــاتٍ فرديــة لمنــع الاطِّــاع والكشــف عــن المنــازل المجــاورة«)5)). 

بعــد ذلــك ناقــش الهذلــول المرحلــةَ الثانية من مراحــل التنظيــمات العمرانيــة في الســعودية، والتي بدأت 

في بدايــة التســعينيات الهجريــة )الســبعينيات المياديــة)، وأبــرز نقطتَــيْ ناقشــها المؤلِّف في هــذه المرحلة:

ــم  ــزت عــى مراعــاة القي ــط ركَّ ــدادات، فبالرغــم مــن أن أهــداف سياســات المخطِّ النقطــة الأولى: الارت

ى  ، ويــرى المؤلِّــف أن نظــام الارتــدادات يتحــدَّ والنمــط العمــراني التقليــدي، فــإن نظــام الارتــدادات اســتمرَّ

ــات  ــى الفتح ع ع ــجَّ ــداد أن ش ــة الارت ــن نتيج ــاض؛ إذ »كان م ــاخ الري ــب من ــة، ولا يناس ــم المجتمعي القي

للخــارج وليــس للداخــل«))))، كــما هــو النمــط العمــراني التقليــدي؛ وذلــك لــكي لا يؤثــر في خصوصيــة الجار. 

ــع  ــاحات قط ــد الأدنى لمس ــي »الح ــة، فه ــة الثاني ــف في المرح ــها المؤلِّ ــي ناقش ــرى الت ــة الأخ ــا النقط أم

الأراضي: تصنيــف الأحيــاء حســب دخــول ســاكنيها«، وهــذا النمــط العمــراني لم يكــن معهــودًا في المدينــة 

ــا إلى  العربيــة الإســامية، فهــي قيمــة جديــدة عــى المجتمــع الإســامي، فالأغنيــاء والفقــراء يســكنون جنبً

ــة للســكان«)))).  ــة العرقي ــد، أو الخلفي ــا يرتكــز عــى مــكان المول جنــب، وإنمــا كان التقســيم »دائمً

ث الهذلــول في المرحلــة الثالثــة عــن التنظيــمات العمرانيــة، التــي تبــدأ مــن بدايــة القــرن الهجــري  وتحــدَّ

ــمَّ  ــذا ت ــة؛ ول ــة والعمراني ــة اســتجابةً للطفــرة الاقتصادي الحــالي، وأتــت هــذه التنظيــمات في هــذه المرحل

ــس لمراجعــة خطــط دوكســيادس)8))، وخرجــت الدراســة  ــع الاستشــاري ســت ســيدس في باري ــد م التعاق

ــى  ــاء ع ــي الإبق ــة فه ــا الثاني ــداد. أم ــاء شرط الارت ــة، وإلغ ــة الخصوصي ــين: الأولى: وجــوب مراجع بنتيجت

طبقــات المجتمــع في تقســيم الأراضي، بالرغــم مــن توصيــة الاستشــاري بإلغــاء نظــام الارتــداد، واســتحداث 

ــم العمرانيــة في معظمهــا،  أنمــاط وأســاليب جديــدة؛ لمراعــاة الخصوصيــة، »إلاَّ أن اللوائــح الخاصــة بالنُّظُ

ــق«)9)).  خاصــةً تلــك المتعلِّقــة بإلغــاء الارتــداد وحمايــة الخصوصيــة، لم تطُبََّ

)5)) نفسه، ص))2. 

)))) نفسه، ص220.

)))) نفسه، ص)22. 

)8)) نفسه، ص228. 

)9)) نفسه، ص))2. 
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  قراءات  |  قراءة معرفية في كتاب: المدينة العربية الإسلامية

 ومــن ميــزات التنظيــم الجديــد - كــما يقــول المؤلِّــف - أنــه لفت النظــر إلى خصوصيــة الأنمــاط العمرانية 

في المدينــة العربيــة الإســامية مقارنــةً بنمــط المدينــة الغربيــة، والاختاف الــكي في القيــم الاجتماعية)0)). 

ــاط  ــه في الأنم ــاري وانعكاس ــازع الحض ــاصرة للتن ــمارة المع ــن الع ــث م ــل الثال ــف الفص ــص المؤل خصَّ

العمرانيــة، وفي هــذا الفصــل ناقــش بعــض المســائل العمرانيــة المنقولــة مــن الغــرب، وأثرهــا، وفشََــل نقلهــا 

للمدينــة العربيــة الإســامية. فــأول مســألة ناقشَــها - بعــد خلفيــة تاريخيــة لنشــوء التخطيــط العمــراني - 

هــي مســاحات الأراضي، والثانيــة التخطيــط العمــراني، حيــث ناقــش المؤلِّــف بدايــة التخطيــط العمــراني في 

نــين  أمريــكا، ويقــول: إنــه ذو دوافــع عنريــة، حــاول البِيــض فيهــا الحفــاظ عــى أحيائهــم مــن دخــول الملوَّ

عليهــا، وحافظــوا أيضًــا عــى نمطهــم العمــراني، فمــن خــال رفــع مســاحة الأرض لــن يســتطيع ذوو الدخــل 

المحــدود البنــاء بتلــك الأحيــاء)))). 

ع في الغــرب،  أمــا المســألة الثانيــة التــي ناقشــها في هــذا الفصــل فهــي الارتــداد، فقــال: إنــه هــدف المــشرِّ

وخاصــةً أول مــا بــدأ في بريطانيــا، تحســباً لتوســيع الشــوارع، وإضفــاء منظــر جــماليٍّ عــى الشــوارع، فيكــون 

الطريــق مزدانـًـا بحدائــق المنــازل، إلاَّ أنــه في الريــاض أصبحــت الشــوارع مُصْمَتـَـةً بالجــدران)2)). 

ــم  ــمين: قس ــمها إلى قس ــة، وقس ــزع الملكيَّ ــن ن ــول ع ــب الهذل ــل كت ــذا الفص ــمٍّ في ه ــثٍ مه وفي مبح

للمنفعــة العامــة مثــل إنشــاء الطــرق أو توســيعها، والثــاني: إعــادة تأهيــل منطقــة معينــة، وشراؤهــا مــن 

ة أحــكامٍ قضائيــة أمريكيــة حكمــت لصالــح  ، وفي القســم الثــاني ذكــر عــدَّ مالكهــا، وبيعهــا لمطــوِّر عقــاريٍّ

ــة، وذلــك لـ«جَعْــل العاصمــة الفيدراليــة جميلــةً وصحيــةً«))))، وقــد علَّــق المؤلِّــف عــى هــذا  نــزع الملكيَّ

ــه »بــأن المحكمــة تتَّفــق مــع العُــرف القائــل بــأن الغايــة تــرِّر الوســيلة«)))). التــرُّف والتريــر ل

في ضــوء هــذه التجربــة القانونيــة الغربيــة، عطــف المؤلِّــف عــى العمــل في المملكــة العربيــة الســعودية، 

ــع  ــوب الجام ــة جن ــوق المعيقلي ــو س ــاري: الأول: وه ــر العق ــات للتطوي ــزع الملكي ــاذج لن ــة نم ــر ثاث فذك

ــاني:  ــتثمرين. والث ــه للمس ــة، وبيع ــة بالبلدي ــة ممثَّل ــق الدول ــن طري ــه ع ــزْعُ ملكيَّت ــمَّ نَ ــث ت ــر، حي الكب

أرض قــر الحُكْــم، حيــث تــمَّ تأســيس شركــة قابضــة دخــل فيهــا المالكــون لــلأراضي بأســهمٍ بقَــدْر قيمــة 

)0)) نفسه، ص))2. 

)))) نفسه، ص8)2. 

)2)) نفسه، ص252. 

)))) نفسه، ص)25. 

)))) نفسه.
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أراضيهــم. والثالــث: ســوق بــن ســعيدان، وشركــة طيبــة، وشركــة تطويــر مكــة، وفي هــذا النمــوذج اشــترت 

الشركــة العقــارَ مــن أصحابــه بقيمــة الســوق، وتــمَّ تطويــر المنطقــة)5)). 

ـــة  ـــة العربي ـــص إلى أن في المدين ـــماء، وخل ـــوالَ العل ـــفُ أق ـــة ناقـــش المؤل ومـــن خـــال نقـــاش هـــذه الأمثل

ـــة، إلاَّ مـــا كان فيـــه ضررٌ  ـــة عـــى حســـاب المصلحـــة العامَّ ـــة الخاصَّ ـــامية لا يجـــوز الإضرار بالمصلح الإس

ـــقوط  ـــل للس ـــت آي ـــل بي ـــة، مث ـــة العامَّ ـــاة المصلح ـــدود مراع ـــه ح ـــينِّ في ـــالًا يبَُ ـــر مث ـــع، فذك ـــى المجتم ع

ـــن  ـــدم م ـــة اله ـــذ قيم ـــه، وتأخ ـــوم بهدم ـــات تق ـــات ذات الصاحي ـــإن الجه ـــه، ف ـــتطيع هدم ـــه لا يس ومالك

ـــاض)))).  ـــع الأنق بي

وفي آخــر الفصــل، عــرض المؤلــف مبحثـًـا لفلســفة البنــاء العمــراني في المدينــة العربيــة الإســامية التقليدية 

مقارنــةً بمــا هــو حاصــل في المدينــة العربيــة الإســامية المعــاصرة، فالأخــرة فرضــت نمطـًـا معماريًّــا مســتوردًَا 

مــن بيئــة أخــرى، وفي المقابــل نجــد المدينــة العربيــة الإســامية التقليديــة لا تفــرض نمطـًـا معماريًّــا معينًــا، 

ــم  ــادئ والقي ــي المب ــب أن تراع ــه يج ــبة«))))، إلاَّ أن ــة مناس ــكال عمراني ــى وأش ــور بنَُ ــمح »بظه ــي تس فه

الشرعيــة، فهــي مَرنِــة مقابلــةً بالنمــط العمــراني المعــاصر. 

تين:  ث فيه عن قضيتيَْن مهمَّ صًا للبحث، تحدَّ ن ملخَّ وفي الفصل الأخر، وهو الخاتمة، والذي تضمَّ

ــراً  ــة كانــت الفكــرة تطوي ــة في تغيــر وجــه النمــط العمــراني التقليــدي، ففــي البداي الأولى: دور التقني

تقنيًّــا في مــواد البنــاء، إلاَّ أنــه في النهايــة اســتجلب معــه جميــع الأفــكار التــي تســتبطنها تلــك التقنيــة مــن 

التخطيــط العمــراني إلى النُّظُــم الاقتصاديــة، خصوصًــا الرأســمالية. 

أما القضية الأخرى فهي »تحقيق الاستمرارية مع الماضي«، وفي هذه القضية ذكر ثاثة جوانب:

الأول: الجانـــب النظـــري، حيـــث الواقـــع موجـــود، إذ يقـــول: »وجـــوب النظـــر إلى الحـــاضر الفعـــي 

ـــذا  ـــن ه ـــا ع ـــاضي كان مختلفً ـــف أن الم ـــكيله، وكي ـــة تش ـــح لكيفي ـــم وإدراك واض ـــع فهَْ ـــم، م ـــو قائ ـــما ه ك

ـــا،  ـــي تواجهن د المشـــاكل الت ـــه يجـــب أن نحـــدِّ ـــا ل ـــذي نعيشـــه، وفي إطـــار هـــذا الحـــاضر وفهمن الحـــاضر ال

ـــف  ـــول المؤلِّ ـــز يق ـــص المكتن ـــذا الن ـــتقبلنا«. به ـــى مس ـــول ع ـــذه الحل ـــكاس ه ـــر وانع ـــباب تأث ـــل أس ونعلِّ

)5)) نفسه، ص)258-25. 

)))) نفسه، ص259. 

)))) نفسه، ص0)2. 
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ـــة  ـــه في دراس ـــال تجربت ـــن خ ـــاصر، م ـــع المع ـــع الواق ـــل م ـــة في التعام ـــكلة المنهجي ـــن المش ـــراً ع ـــيئاً كث ش

ـــدي.  ـــران التقلي ـــع العم ـــا م ـــاصر، مقارنً ـــران المع العم

ــدرس  ــترح أن ي ــم، فاق ــة في المجتمــع والتعلي ــه مشــكلة الازدواجي ــو يناقــش في ــاني فه ــب الث ــا الجان أم

طالــب كليــة العــمارة بعــضَ المــواد الشرعيــة، وأيضًــا الأسُُــس التــي اعتمــدت عليهــا العــمارة المعــاصرة، أو 

بمعنــى آخــر: فلســفة العلــم التــي قامــت عليهــا العــمارة المعــاصرة. 

 والجانــب الثالــث: طريقــة النظــر للــماضي، فليــس المقصــود بإعــادة المــاضي إعــادة رســومه بالمشربيــات 

ــس عمرانــه بهــذا  والقبــاب، وإنمــا إعــادة المــاضي تــأتي بمعرفــة الأســباب والعِلـَـل التــي جعلــت المجتمــع يؤسِّ

سَــت لهــذه الأنمــاط)8)).  الشــكل والقواعــد والأنظمــة التــي أسُِّ

  6. الخاتمة:

ـــم  ـــه لم يت ـــات الإســـامية، إلاَّ أن ـــع المجتمع ـــةً في دراســـة واق ـــةً مهم ـــةً منهجي ـــل نقل ـــاب يمثِّ إن هـــذا الكت

ـــل لبنـــةً مناســـبةً للبـــدء  الاســـتفادة مـــن هـــذه المنهجيـــة في دراســـة واقـــع المجتمعـــات الإســـامية، وهـــو يمثِّ

ـــا هـــو  ـــى م ـــاءً ع ـــات الإســـامية بن ـــع المجتمع ـــش واق ـــح وتناق ـــل تصحِّ ـــة تعام ـــة وطريق ـــر منهجي في تطوي

ـــي  ـــم الت ـــتحضار القي ـــع اس ـــا، م ـــا أو حديثً ـــواء كان قديمً ـــون، س ـــب أن يك ـــا يج ـــى م ـــاً، لا ع ـــود فع موج

ـــا، لا حِفْـــظ الرســـوم وتضييـــع مـــرِّر وجودهـــا. هـــذا هـــو موجـــز  حضنـــت وأثَّـــرت في واقـــع المســـلمين قديمً

ـــف.  ـــه المؤلِّ ـــو إلي ـــا يدع م

ــا - للعــمارة  ــص فصــاً - أو حتــى مبحثً وإنْ كان مــن ماحظــةٍ عــى عمــل المؤلــف، فهــي أنــه لم يخَُصِّ

التقليديــة في نجــد والريــاض، لاكتــمال فهــم عمليــة التحــول التــي حدثــت في العــمارة المعــاصرة، فلــو ناقــش 

مثــاً بعــض المــدن أو القــرى النجديــة، وبنــى عليهــا بعــض النتائــج، وقارنهَــا مــع العــمارة المعــاصرة؛ لــكان 

أكــثر ارتباطـًـا بالموضــوع محــل الدراســة، وإن كان المؤلِّــف قــد أشــار إشــارةً عابــرةً إلى الريــاض، وأنهــا تماثــل 

بقيــة المــدن الإســامية بشــوارعها المتعرجــة، لكنهــا لا تكفــي لبنــاء النتائــج. 

)8)) نفسه، ص))8-2)2. 
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